
مـــــا طبيعـــــة ومـــــدى التعـــــاون الـــــدفاعي
الروسي الإيراني؟
, ديسمبر  | كتبه بول إدون

ترجمة حفصة جودة

أدّت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى تعاون عسكري تقني غير مسبوق بين إيران وروسيا، لكن إلى أي
مدى يمتدّ هذا التعاون؟ وكم سيمتدّ في المستقبل القريب؟

كان استخدام روسيا لذخيرة شهيد- (طائرات دون طيار ذاتية التفجير تستخدَم ضد أهداف
ثابتة) ضد البنية التحتية الكهربائية في أوكرانيا، أبرز مثال على هذا التعاون حتى الآن.

كــثر مــن  مــن تلــك الــذخيرة، وتوصّــلت إلى اتفــاق مــع طهــران لبنــاء مصــنع طلبــت موســكو أ
للمسيرّات في روسيا، طلبت موسكو أيضًا صواريخ بالستية قصيرة المدى من طراز فاتح- وذو

الفقار، ما سيجعل من الصعب على الدفاع الأوكراني إسقاطها مقارنة بطائرات شهيد.

من جانبها، ستحصل إيران على الطائرات المقاتلة الروسية طراز سو- بحلول عام ، كجزء
مــن مــا أســماه الــبيت الأبيــض مســتوى غــير مســبوق مــن الــدعم العســكري والتقــني، والــذي ينقــل

علاقتهما إلى شراكة دفاعية كاملة.

لكن هناك علامات على أن هذه الشراكة الناشئة تواجه بالفعل أوجُه قصور بارزة.

على سبيل المثال، أحد الأسباب التي دفعت روسيا إلى طلب المساعدة العسكرية من إيران -بغضّ
النظـر عـن البـدائل المحـدودة الـتي أصـبحت لـديها بعـد  فبرايـر/ شبـاط-، هو نجـاح إيـران في تطـوير

طائرات مسيرّة وأنظمة أخرى في مواجهة العقوبات الغربية.

طهران تخطط للحدّ من كمية الصواريخ التي تصدّرها لتجنب انتهاك قرار
. مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم

ومــع ذلــك، العديــد مــن المكونــات الإلكترونيــة المتطــورة وأشبــاه المــوصلات في تلــك الطــائرات، مصــنوعة
رة محليا في طهران. بواسطة شركات غربية وليست مطو

في الفترة ما بين منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني و ديسمبر/ كانون الأول، لم تستخدم روسيا أي من
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طـائرات شهيـد، الملقّبـة باسـم “جـيران-” في روسـيا، ضد أوكرانيـا، مـا يعـني أنهـا اسـتخدمت في فـترة
قصيرة أول دفعة تسلّمتها في أغسطس/ آب، والتي ضمّت حوالي  طائرة.

يبًا، والسبب الأبرز بين ذلك، هو أن هناك مؤشرات على أن إيران قد لا تسلم الصواريخ البالستية قر
فطهران تخطط للحدّ من كمية الصواريخ التي تصدّرها لتجنب انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي

. التابع للأمم المتحدة رقم

قرار جبري لروسيا
وصف المحلل الروسي المستقل والباحث غير المقيم في البرنامج السوري لمعهد الشرق الأوسط، أنطون
مارداسوف، شراء روسيا للطائرات الإيرانية بالقرار الجبري، لأن روسيا لم تخطط أصلاً لشنّ هجمات

ضد البنية التحتية الأوكرانية.

وأضــاف: “هــذه المســيرّات اسُــتخدمت في الخريــف كبــديل للأســلحة عاليــة الدقــة ضــد أهــداف ثابتــة،
والتي لم تتطلب استطلاعًا مسبقًا”.

وبينما تملك روسيا طائرات مسيرّة بالفعل منتشرة في أوكرانيا، مثل لانسيت-، فإنها ليست كفوءة
لهذا المدى من الصراع، وتعدّ باهظة عن نظيرتها الإيرانية.

يجب أن نتذكر أن بوتين له علاقات ممتازة بعدد من خصوم إيران وأعدائها في
المنطقة، فهو قريب من السيسي رئيس مصر وكذلك الإمارات والسعودية،

ناهيك عن “إسرائيل”.

يــة مــن الجــانب الــروسي الــذي أصــبح يقــول مــارداسوف: “بشكــل عــام، هــذا التعــاون خطــوة إجبار
معتمـدًا علـى إيـران، وبـالطبع يجـب ألا يتوقـع المـرء أن نتيجـة هـذا التعـاون سـتكون منتجـات تظهـر في
يــة هــذا التعــاون لأنهــا أعطــت الــروس الفرصــة للاطّلاع علــى الأســواق”، كمــا حفّــزت الحــرب السور

المسيرّات الإيرانية.

ما الذي تستفيده إيران؟
لا يبدو واضحًا تمامًا ما النفع الذي يعود على إيران لتوريدها الأسلحة لموسكو، يُقال إن إيران ترغب
ــن ــوفمبر/ تشري ــة ن ــة القديمــة، وفي بداي ــة لتحــديث قوتهــا الجوي في طــائرات سو- الروســية المقاتل
الثاني نقلت “سكاي نيوز” عن مصدر أن روسيا نقلت سرا شحنة استولت عليها من أسلحة أمريكية



وبريطانية إلى إيران، بالإضافة إلى  مليون يورو نقدًا في أغسطس/ آب.

يـــزي، مؤلـــف كتـــاب “قائـــد الظـــل: ســـليماني” وطـــالب دكتـــوراه في التـــاريخ بجامعـــة يقـــول أراش عز
نيويورك: “من غير المرجّح أن روسيا -التي لا تعتمد بشدة على طهران بأي شكل من الأشكال- قد

تبذل ما في وسعها لتسليح إيران بأسلحة متقدمة”.

وأضاف: “يجب أن نتذكر أن بوتين له علاقات ممتازة بعدد من خصوم إيران وأعدائها في المنطقة،
فهو قريب من السيسي رئيس مصر وكذلك الإمارات والسعودية، ناهيك عن “إسرائيل”، ومأساة
ــق بكين وموســكو، فإنهمــا لــن تخــاطرا بعلاقتهمــا الهامــة مــع إيــران تكمــن في أنهــا مهمــا حــاولت تمل

مجلس التعاون الخليجي و”إسرائيل” بسهولة”.

ويشكـّك مـارداسوف في أن روسـيا سـتقدّم أي نقـل تكنولـوجي بـارز لأي مـن عتادهـا العسـكري الـذي
تزود به إيران.

تطور الأسلحة الإيرانية في مواجهة العقوبات كان مفيدًا لروسيا، حتى لو كانت
هذه الأسلحة تتضمن مكونات مصنوعة في الغرب.

ويضيـــف: “لا نعلـــم ذلـــك حـــتى الآن، لكـــني أشـــكّ أن الشركـــات الروســـية والإيرانيـــة ســـتُن تعاونًا
كثر اعتمادًا على طهران، لكن مستهدفًا فيما يتعلق بالتبادل التكنولوجي، سيجعل ذلك موسكو أ

الجانب الروسي قد يطلق بعض الطائرات المسيرّة المحدّثة بناءً على طائرات إيران”.

يــد طــائرات سو- هــو إضافــة إلى ذلــك، فهــو يــرى أن إيــران لــن تتعامــل بخســارة، وأن عقــد تور
الاحتمالية الأكثر منطقية، نظرًا إلى أن الأسطول الجوّي الإيراني أصبح قديمًا للغاية.

يــة- إلى أن تطــور الأســلحة الإيرانيــة في أشــار صامويــل بنــديت -محلــل بــاحث في مركــز التحليلات البحر
مواجهــة العقوبــات كــان مفيــدًا لروســيا، حــتى لــو كــانت هــذه الأســلحة تتضمــن مكونــات مصــنوعة في

الغرب.

ويضيف: “تحصل روسيا على خبرة استخدام التكنولوجيا التي جُمعت أثناء العقوبات، سواء كانت
مصنوعة من مكونات إيرانية محلية أم لا، فلا علاقة لذلك بحقيقة أن روسيا الآن لديها طائرات دون

طيار رخيصة يمكنها الطيران مئات الكيلومترات”.

ــا المســتوردة لطائراتهــا ــة الــتي اســتحوذت علــى التكنولوجي ــة الإيراني ــات المحلي ــرى بنــديت أن العملي ي
ستكون مهمة لروسيا، كما يتوقع أن روسيا ستدفع ثمن هذه المعدّات الإيرانية، وهو ما يهم إيران

كثر، سواء كان نقدًا أو بالتكنولوجيا الغربية التي استولت عليها أو كليهما. أ

يقول بنديت: “في هذه الصفقة تحديدًا، يحصل كل جانب على ما يريده، وربما تبرز عناصر وعمليات
أخـرى علـى الطاولـة -مثـل الـدعم السـياسي-، حيث تسـتعدّ روسـيا لـشراء دفعـة جديـدة مـن طـائرات



شهيد أو إنتاج كمية كبيرة منها محليا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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